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����������������������������        

1 	N/�01�� #2. �O ��  

2 	/�01�� #2. 		:�:7 P�L��  

3 	 /�2,BQ/�01�� #2.Q	  

  

تعرفنــا علــى طفنــا حــول قــارات العــالم المختلفــة، و عبــر بوابــة الــزمن، و بعــد أن ولجنــا معــاً 

حـان الوقـت تجارب التغييرية التي استخدمت فيها حـرب اللاعنـف طـوال القـرن الماضـي، بعض ال

للاقتراب من حرب اللاعنف للتعـرف عليهـا مباشـرةً، لـيس مـن خـلال النمـاذج التاريخيـة ولكـن مـن 

  .خلال فهم فلسفتها وطريقة عملها

1. >.�
�؟
	��א������� �

  مصطلحات 

، "قوة الحقيقة"استعملت عدة مصطلحات للتعبير عن استخدام أسلوب اللاعنف، مثل 

، "المقاومة السلبية"، و"المقاومة المدنية السلمية"، و"المقاومة السلمية"، و"الاحتجاج السلمي"و

، "اللاتعاون"، و"دنيالعصيان الم"، و"العصيان غير المسلح"، و"المقاومة غير العسكرية"و

  :وسنتناول أهم هذه المصطلحات بالتعريف". اللاعنف"، و"المقاومة اللاعنيفة"و

، "ساتياغرها"فتعني قوة الروح، وقوة المحبة، وكان غاندي يطلق عليها  "قوة الحقيقة"أما 

فهو  وهي تستبعد استخدام العنف لأن الإنسان غير قادر على معرفة الحقيقة المطلقة، وبالتالي
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فما يبدو صحيحاً لشخص يبدو خطأ لآخر، و أطلق عليها  غاندي قوة  1.لا يستحق العقوبة

الحب، حيث استنتج من تجربته أن الإقناع بالحقيقة لا يتم من خلال استخدام العنف مع 

والصبر يعني تحمل المعاناة  .الخصم، ولكن من خلال فطامه عن الخطأ بالصبر والعطف

مذهبه ليعني إظهار الحقيقة، ليس من خلال التسبب في معاناة الخصم،  الشخصية، لذلك جاء

ولكن من خلال إظهار معاناة الذات، فيرى أنك في العمل السياسي عندما ترى قوانين غير 

عادلة، وتفشل في إحداث التغيير من خلال العرائض وما شابه، إن قررت ألا تصمت على 

والقوة المسلحة تعني أن تقول  2.ن خلال إظهار المعاناةالخطأ فبإمكانك مقاومته بالعنف، أو م

لخصمك إذا لم تحقق مطالبنا سنؤلمك، أما قوة المحبة وقوة الروح فتعني أن تقول له إن لم تحقق 

لن نتعامل معك مرة و مطالبنا لن نمنحك أصواتنا، ولن نكون مواطنيك، لن تستطيع أن تحكمنا، 

  3.أخرى

ي وسيلة لحماية الحقوق من خلال إظهار المعاناة الشخصية فه" المقاومة السلبية"أما 

وقد استعملت في الحس الأرثوذكسي الإنجليزي،  4والاعتماد على قوة الروح لا قوة الجسد،

وهي لا . ويُنظر إليها كسلاح الضعف، وتجسدت في حركة المطالبة بحق المرأة في الاقتراع

                                                 
1 Gandhi, Satyagraha, Civil Disobedience, Passive resistance, Non-co-operation, Young India:23-3-
1921. 
2 Gandhi, Satyagraha, Civil Disobedience, Passive resistance, Non-co-operation, Young India:14-1-
1920. 

 

3 M. K. Gand, Non-Violent Resistance (Satyagraha). Publisher: Schocken Books. Place of Publication: 
New York. Publication Year: 1961. Page Number: 14. 
 
4 M. K. Gand, Non-Violent Resistance (Satyagraha). Publisher: Schocken Books. Place of Publication: 
New York. Publication Year: 1961. Page Number: 17.  
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وبالرغم من ذلك فقد كان يُمَيز بينها . تضت الضرورةتتجنب استعمال القوة المادية والعنف إذا اق

  1.دائماً وبين المقاومة العسكرية، وكانت تطبيقاتها مقتصرة على شهداء المسيحية

فهو انتهاك للقانون اللاأخلاقي، وهو مصطلح يعود بعيداً إلى " العصيان المدني"أما 

ذي اختاره لمقاومة القانون في دولة هنري ديفيد ثوارو، حيث استخدمه  للدلالة على أسلوبه ال

   2.العبيد

فيعني سحب التعاون من الدولة التي هي في وجهة نظر غير المتعاونين " اللاتعاون"أما 

ويُستثنى من هذا الأسلوب العصيان المدني الحاد المنتهك للقانون اللاأخلاقي، والذي لا  .فاسدة

أسلوب يمارس بعلانية، وهو مفتوح " تعاوناللا"و. يستطيع كل فرد القيام به وتحمل عواقبه

ومن أشكاله المقاطعة 3.بطبيعته بحيث يمكن أن يشارك فيه الأطفال، وتمارسه الجماهير بأمان

الاقتصادية، والمقاطعة السياسية كمقاطعة الانتخابات أو رفض تقلد المناصب الحكومية، 

  .قاطعة المنظمات التي تدعمها الحكومةمو 

فقــد تعــرض لهــا علمــاء الاجتمــاع والسياســة، وحــاولوا إيجــاد تعريــف " نــفاللاع"أمــا ظــاهرة 

  :لها

عبــارة عــن ســلوك مســالم وهــاديء "بأنهــا العــالم بتــريم ســوروكن ظــاهرة اللاعنــف حيــث يُعــرف  .1

 ،ويتجنب القـوة والصـدام مـع المنـاوئين والخصـوم ،يجنح نحو التفاهم والود والانسجام مع الآخرين

  4."لخسائر المادية والاعتبارية للطرف الذي يتوخى التهدئة والسلامحتى ولو كلف ذلك بعض ا

                                                 
1 Gandhi, Satyagraha, Civil Disobedience, Passive resistance, Non-co-operation, Young India:23-3-
1921. 

  .السابق نفس المصدر  2
  .نفس المصدر السابق  3

4 Sorokin Pitirim, Sociology of Revolution, (New York: the free press, 1983, 2nd edition), PP.45 – 46. 
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لـى تفـادي إسلوك عقلانـي يهـدف "بأنه اللاعنف  فيُعرفأما الفيلسوف البريطاني برتراند رسل  .2

بغيــة إحــلال الســلام والوئــام والانســجام مــع الجهــات  ،الصــراع مــع طــرف معــين أو أطــراف محــددة

يؤديــان إلــى ب و الحــر و النــزاع  بــأنالآخــرين  إقنــاعو  ،التــوتر والقلــق التــي قــد تكــون ســبباً مــن أســباب

 1."المادية والبشرية الكثير من الخسائر

بل يذهب إلى  ؛سلوك لا ينطوي على حب من يحبوننا فقط"اللاعنف بأنه فيُعرف أما غاندي  .3

  2".حيث إن اللاعنف يبدأ من اللحظة التي نشرع فيها بحب من يكرهوننا ،أبعد من ذلك

ضـرب مـن ضـروب الـوعي "ظـاهرة اللاعنـف بأنهـا المفكر الفرنسـي جـان مـاري مـولر  ويُعرف .4

ومثـل هـذا الاعتـراف هـو . الاجتماعي والثقافي الذي يجعل الفرد يعترف بحقه وحق الآخرين عليه

 3".الذي يقدح شرارة اللاعنف التي تضع حداً للاستغلال والاحتكار والنزاع والحرب

ممارسة حضارية تفرض على الجهة التي تعتمدها في "اللاعنف بأنه عرف فيُ  جين شارب أما .5

تعتمد على التهدئة  ،حل مشكلاتها وصراعاتها مع الآخرين انتهاج أساليب إنسانية سلمية

والمهادنة والتنازل عن بعض الحقوق في سبيل التوصل إلى حل النزاعات التي تحقق طموحات 

  4".اللجوء إلى العنف كخيار لحل المشكلات والأزماتومصالح الأطراف المتخاصمة دون 

يتناول لوناً من الممارسة السياسية، يختلف عن " حرب اللاعنف"وموضوع هذا الكتاب 

  :ما تحمله هذه المصطلحات منفردة من معان

لا  - كقوة المحبة –" الحقيقة"و" المحبة"فالمصطلحات التي تضمنت كلمات من قبيل 

ليس "عمل اللاعنيف، فالعمل اللاعنفي بحسب تعبير جان ماري مولر تعبر عن جوهر قوة ال

                                                 
1 Russell B., Peace and Non-Violence in the west London, 1982, 2nd Ed., P. 51.  

  .37، ص1997أنطوان أبو زيدة، الطبعة الأولى، شركة دار الجديد، . كل البشر أخوة، ترجمة د ،  غانديالمهاتما  2
  .39، ص1999وت، جان ماري مولر ، استراتيجية العمل اللاعنفي، حركة حقوق الإنسان، بير   3

4 Gene Sharp, Creative conflict in Politics, (Extending Horizons Books, Porter Sargent Publishers Inc., 
1973). 
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وهو التفتيش الدائم عن وسائل وتقنيات للنضال تكون أكثر ... برهان محبة، إنما هو برهان قوة

وقد حلل ماكس فيبر حملة الملح لغاندي، ووجد أن . 1"تناغماً مع المحبة وأشد احتراماً للحقيقة

  2.قوات القمع قوة الحقيقة لم تؤثر في

توحي بالطابع  -السلمية كالمقاومة –" المقاومة"منت كلمة والمصطلحات التي تض

التي نميل إلى أن نعطيها الطابع " حرب اللاعنف"الدفاعي ورد العدوان، وهو أمر يختلف مع 

الإيجابي، فالحق ليس في معركة دفاعية ضد الباطل، بل لديه من الجرأة الهجومية ما تجعله 

  . ق الباطل أينما كانيلاح

ركزت على معنى  -كالاحتجاج السلمي-" الاحتجاج"والمصطلحات التي تناولت كلمة 

   3.الاحتجاج، في حين أن جوهر اللاعنف والعصيان هو المقاومة لا الاحتجاج كما سيتبين لاحقاً 

كالعصيان  –" غير العسكري"و " المدني"والمصطلحات التي تضمنت كلمات مثل 

، أما )غير العسكريين(قد يفهم منها أن الذين يمارسون هذه المقاومة هم المدنيون  - المدني

العسكريون حين يعلنون العصيان أو تبديد  -إضافة إلى المدنيين –فيشترك فيها " حرب اللاعنف"

  .السلاح الذي يستخدم في العنف على سبيل المثال

فقد  - عصيان غير المسلحكال–" غير المسلح"أما المصطلحات التي استعملت كلمة 

  . أرادت تجريد اللاعنف من كل سلاح عنيف، لكنها لم تثبت له امتلاكه ترسانة أسلحة لاعنيفة

فهو يجسد فلسفة أساسية في الممارسة اللاعنيفة، وهي " العصيان المدني"أما مصطلح 

توعب كل ، لكنه لا يس"العصيان المدني"فلسفة العصيان، ويشير إلى إحدى الوسائل المهمة 

  .الوسائل

                                                 
  20، ص1، ط1995جمعية العمل الاجتماعي الثقافي، بيروت، . جان ماري مولر، معنى اللاعنف، مركز اللاعنف وحقوق الإنسان 1

2 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.129. 
  ".حول أساسيات حرب اللاعنف"انظر الباب الثالث   3
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يحمل دلالة سلبية، وقد تحدث غاندي عن أن أسلوبه " المقاومة السلبية"ومصطلح 

   1".المقاومة السلبية"يختلف بشكل كبير عن 

تضلل القاريء  - كالمقاومة السلمية –" السلمي"والمصطلحات التي تضمنت كلمة 

يشن حرباً على  - تعريفكما سيأتي في ال –والممارس، فالسلم هو ضد الحرب، واللاعنف 

النضال "توحي بأن المقصود اتباع السبل السلمية الدستورية عبر " السلمي"الطغاة، كما أن كلمة 

، بينما تتميز أسلحة اللاعنف عن الوسائل السلمية الدستورية، فليس كل ما هو غير "الدستوري

  .اللاعنفعنيف يعد من مرتكزات أسلحة اللاعنف كما سيتبين في باب أسلحة حرب 

  :منفرداً لا يعكس مقصدنا من هذا الكتاب للأسباب التالية" اللاعنف"واستعمال مصطلح 

نعم "لكنه لم يخبرنا " لا للعنف"المصطلح سلبي يحمل رد فعل تجاه العنف، كأنه يقول  •

 " لماذا؟

عندما نتحدث عن اللاعنف لا نقصد الحديث عن ضد العنف، فلـيس المـراد أن نقـول أن  •

إذ أننـــا لا نتحـــدث عـــن مدرســـة اللاعنـــف . ســـلوب لا يلجـــأ للعنـــف علـــى الإطـــلاقهـــذا الأ

ويظــل هنــاك جــدل مســتمر بــين نشــطاء حــرب اللاعنــف عــن حــدود ونــوع العنــف . المثاليــة

خاصــــة حــــين نتحــــدث عــــن أجــــواء تغييــــر ثوريــــة ، والمقبــــول مجتمعيــــاً  الممكــــن اســــتخدامه

طاً من أجل التعبير عن وجهة نظـر ، وليس نشافي مرحلة حسم مع الديكتاتورية راديكالية

اســتخدام مثــل ) غيــر المســلح(حــول حــدود العنــف  فهنــاك خــلاو  .أو رفــع مطالــب جزئيــة

                                                 
مع إشارته إلى  " المقاومة السلبية"، وكان يستخدم مصطلح "قوة الحقيقة"أو " قوة الروح"أو " قوة المحبة"كان غاندي يسمي أسلوبه    1

" الساتياغراها"مضللاً، فعدل عنه وأصبح يستخدم مصطلح " المقاومة السلبية"طلح تحفظه على دقة المصطلح، لكنه بعد ذلك وجد أن مص
  . ، فهو سلاح الأقوياء لا الضعفاء"السلبية"، وأكد أن أسلوبه يختلف تماماً عن "المقاومة اللاعنيفة"و
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قضــبان الســكك الحديــد دون الإضــرار بالقطــارات  إتــلاف، أو لــدفع المعتــدين القــوة البدنيــة

  1.والركاب

ســـعى إلـــى أغلـــب التعريفـــات شـــرحت اللاعنـــف كظـــاهرة تتجنـــب القـــوة وتتفـــادى الصـــدام وت •

التهدئة؛ بل وربما التنـازل عـن بعـض الحقـوق فـي سـبيل التوصـل إلـى حـل للنزاعـات دون 

فــي حــين أن جــوهر اللاعنــف هــو إعــادة النظــر لطبيعــة القــوة السياســية، . اللجــوء للعنــف

  .وزعزعة قبضة الديكتاتورية على السلطة

الاستبداد، التي المصطلح غير محفز أو مبشر بإمكان إيجاد حلول للقضايا المصيرية ك •

وهو في الغالب مرتبط في الوعي العام بأولئك السذج الذين . تعجز فيها الوسائل السلمية

 .يظنون أنهم سينهوا الظلم بتقديم الورود لخصومهم دون أن يطلقوا طلقة واحدة

المصطلح يوحي بالصورة النمطية لأسلوب غاندي ولا يعكس طفرة اللاعنف، بعد أن   •

فلسفة واستراتيجيات  - ولازالت –ت وممارسات ممنهجة، فقد تطورت أصبحت له دراسا

ولم يعد الحديث عن اللاعنف اليوم يقصد به فقط فلسفة وأسلوب . وتكتيكات ووسائل اللاعنف

فقد صبغ غاندي اللاعنف بصبغته . غاندي كممثل رئيس وأب روحي للمنهج في القرن العشرين

                                                 
مـا ضـع الخـلاف مـن أمثلتهـا شآت والمركبات لا يصنف ضـمن حـرب اللاعنـف، ولكـن الممارسـات مو نالتخريب الذي يتعلق بحرق الم 1

، أو في دلالــة علــى مناهضــتهم للحــروب الــدم علــى الملفــات العســكريةيلقــون  وأالصــواريخ،  فككــوننشــطاء الســلام الــذين يبــه يقــوم 
مـع الإعـلان قبـل القيـام بالفعـل حـتى لا تتسـبب في حـوادث   خطوط قضبان السـكك الحديـد الـتي تسـتخدم في نقـل مـواد نوويـة إتلاف
ويمكــن النظــر لمثــل هــذه . هــم بعــد القيــام بنشــاطهم يعلنــون مســئوليتهم الكاملــة عــن العمــل، ويســلمون أنفســهم إلى الشــرطةو . كارثيــة

كما يعتمـد اسـتخدام مثـل تلـك 	 الأنشطة كشكل من أشكال العصيان المدني، والتأثير الرئيسي للنشاط رمزي، وليس تدمير الاقتصاد

وكــل حالــة تـدرس علــى حــدا، وإلا تحولــت إلى أداة تنفــير للجمــاهير، . لتعـاطف الشــعبي معهــا، واالوسـائل علــى القبــول الجمــاهيري لهــا
كل هذه الأشكال حين تسـتخدم في مراحـل الحسـم ـدف . وإدخال القائمين على مشروع التغيير في عزلة تمكن النظام المستبد منهم

الهدف . لتي يستخدم فيها عنف مفرط بالرصاص الحي والقذائفإلى حصار العنف لا تغذيته، مثل حماية التظاهرات في بعض البلاد ا
هنا هو حمايـة المتظـاهرين مـن الانخـراط في عنـف غـير مـدروس يأكـل الأخضـر واليـابس، هـو رد متـوازن يهـدف إلى حفـظ المسـار المسـار 

  .السلمي في الوقت الذي يسعى الخصم إلى دفعه للإنحراف وجره إلى العنف غير المدروس
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مبدأ، لكن هناك مدرسة واسعة كف، يعتنق اللاعنف الروحية التطهرية كهندوسي مناهض للعن

  1.تتبنى اللاعنف كاستراتيجية وتقنية فعالة، وتُطوره في هذا السياق

  أزمة المصطلحات

وتكمن أزمة المصطلحات والتعريفات السابقة في أنها تعكس مفاهيم جزئية، فهي إما أن 

، أو بعداً تكتيكياً "المقاومة اللاعنيفة"تيجياً مثل ، أو بعداً استرا"قوة الحقيقة"تعالج بعداً فلسفياً مثل 

وهي تعريفات في مجملها صحيحة من حيث أنها تسلط الضوء على ". العصيان المدني"مثل 

جزء من فكرة الكفاح اللاعنيف، لكنها منفردة تعجز عن وصف الكفاح اللاعنيف، إذ أنها 

لوب، فضلاً عن التعبير عنه في مصطلحات يضيق وعاؤها عن استيعاب آفاق تطور هذا الأس

لأن بها " الباب"فهذه التعريفات وصفت الجزئيات، كمن يرى سيارة فيطلق عليها . صورته الراهنة

، فالسيارة ليست "محرك"، أو "عجلة قيادة"، أو عجلاتلأنها تسير على " العجلات"باً، أو اأبو 

مكونات عندما ترتب في نسق محدد، واحداً من هذه المكونات منفرداً، ولكنها مجموع كل هذه ال

ومن ثم لا . لذلك فالمصطلح المعبر عن الكفاح اللاعنيف يجب أن يكون شاملاً لكل مكوناته

أن نطلق على  - على سبيل المثال –يمكن التعبير عنه بوضوح من خلال جزئياته، فلا يصح 

الذي هو عبارة عن  حتجاجفهو وإن استُخدم فيه أسلوب الا". الاحتجاج السلمي"الكفاح اللاعنيف 

إلا أنه يتجاوز أسوار الاحتجاج إلى ساحة المقاومة التي لا تقتصر ؛ التعبير عن الرأي المعارض

  . على الإعلان عن الموقف؛ وإنما تتصدى للظلم وتحاول إنهاءه

                                                 
تجربة غاندي ما يقرب من قرن من الزمان، ولم يعد منهج اللاعنف يعكس فكرة غاندي بشكلها المثالي الحالم، فغاندي كان على مر  1

يتبنى استراتيجية لاعنيفة، فاللاعنفيون هم أولئك الذين يؤمنون باللاعنف كمبدأ سياسياً  اً شخص وليس اً،لاعنفي راهباً هندوسياً سياسياً 
لى عكس رو الذي كان يرى في اللاعنف استراتيجية فعالة وممكنة، بغض النظر عن إيمانه الشخصي باللاعنف  وخلق أمثال غاندي، ع
  . كمبدأ مطلق في الحياة
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إن المصطلح الذي يجب أن يعبر عن هذا النوع من الكفاح يجب أن يستوعب الصورة 

  .ويتسع لآفاق التطورات المستقبلية. واستراتيجياً وتكتيكياً  الكلية له فلسفياً 

��)�وמ��د�د..�
	��א����� .2 �

نميز ، وبناء على كل ما سبق؛ رأينا في أكاديمية التغيير ضرورة اعتماد مصطلح جديد

بين اللاعنف كأسلوب يستخدم لتحقيق بعض المطالب من خلال وسائل احتجاجية كتعليق  هفي

رات، وبين حالات اللاعنف التي تشن الهجوم بضراوة ضد ديكتاتوريات، الملصقات والتظاه

وتستخدم وسائل غير عنيفة أكثر تأثيراً من مجرد  تطلب مواجهتها حشداً شعبياً كبيراً،ت

المظاهرات، مثل احتلال الميادين والاعتصامات المفتوحة والعصيان المدني وغيرها من الوسائل 

   .ازين القوىالتي تستخدم بوعي لتغيير مو 

 "اللاعنف"باستخدام  مرتبطوهو مصطلح ، 1"حرب اللاعنف"هو هذا المصطلح الجديد 

وهو هنا ليس مصطلحاً يحمل طابعاً بلاغياً في حالات الصراعات الصفرية ضد الديكتاتورية، 

مستوى الحاضر، إشكاليات المصطلحات السابقة على يعالج . وإنما هو مصطلح مقصود 2أدبياً؛

  .بشر بطفرة في المستقبلكما ي

    

                                                 
استمرار للإجراءات السياسية مع مزيج من الوسائل الأخرى غير السياسية، مزيج من الوسائل "هي  الحرب كما عرفها كلاوزفيتز 1

وإذا كانت الحرب العسكرية ". عمل من أعمال العنف نقصد به إرغام أعدائنا على الخضوع لإرادتنا"جراهام مود  وهي كما ذكر". العنيفة
يمكن النظر إليها  كاستمرار " حرب اللاعنف"بالأساس سياسة دف إلى إرغام طرف على الخضوع للطرف الآخر بوسائل عنيفة، فإن 

  .لال وسائل لاعنيفةللإجراءات السياسية دف إخضاع الخصم من خ
في كتاباته، واستخدم كذلك " حرب اللاعنف"أشار غاندي من قبل إلى أن اللاعنف حرب، كما استخدم جين شارب مصطلح  2

دلالة قوة، غير أننا في " اللاعنف"، وقد جاءت هذه الاستخدامات في سياق أقرب إلى السياق الأدبي اازي لمنح "أسلحة"مصطلح 
   .على عمل مقاربة حقيقية تجعل اللاعنف يقوم على نفس المرتكزات التي تقوم عليها الحرب الأكاديمية نعمل
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  الحاضرمستوى : أولاً 

وفي . أنه أوجد صيغة محفزة في حالات الصراع الصفري حيث تُشن الحروب ضد الشعوب •

 .هذه الحالة يصعب تجاوز فكرة وجود الحرب، لكن المطلوب توفير غطاء فلسفي واستراتيجي لها

وليست كل . دفاعية أو استباقية عالج إشكالية الطابع الدفاعي، فالحرب قد تكون هجومية أو •

خير شاهد على " الحرب النفسية"، و"الحرب الباردة"حرب مرتبطة بالسلاح، فمصطلحات 

 . في سياقات أخرى غير الاستخدامات العسكرية" الحرب"استعمال مصطلح 

ن، إذ لكل منهما ين منها والعسكرييمصطلح الحرب يستوعب جميع فئات المجتمع، المدني •

 .رب اللاعنفدوره في ح

يعلن بجرأة رفضه خرافة عدم التسلح في الكفاح اللاعنيف، إذ لا يدع " حرب"مصطلح  •

النشطاء يواجهون بلا أسلحة، بل يدعو إلى التسلح، ولكنها أسلحة من نوع خاص لا تعتمد على 

 .العنف

" الحرب"وكلمة . بإحدى وسائله كالعصيان المدني" اللاعنف"تجنب المصطلح التعبير عن  •

 .تتضمن ترسانة ضخمة من الأسلحة المتنوعة

المصطلح لا يعرض اللاعنف كأسلوب للضعفاء أو المهادنين والمستسلمين، ويرفض  �

الدلالات السلبية، وهو لا يكتفي بفكرة اللاعنف المثالية التي تنادي بمخاطبة ضمير المستبدين 

ووسائل الإجبار القادرة على كسر فقط من خلال إظهار المعاناة لهم، فهو مشبع بالقوة والمواجهة 

إذ "وهو في ذات الوقت لا يوحي بالتدمير والفتك، . فحسب إرادة المستبدين، لا تحريك ضمائرهم

ليست الحرب في مقاصدها سياسة فتك وتدمير، بل سياسة غرضها أن تفرض على الخصم حلاً 
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وقد يكفي لذلك . طريقة مضمونةوأن تحمله على تغيير رأيه، وتعديل موقفه، ب. لم يقبل به مختاراً 

 . 1"التلويح باستعمال القوة

المقصود والمدروس وبين معارك الشوارع  التغييريميز بين العمل مصطلح الحرب ي �

، والأولى "من يضربك اضربه"، الثانية تعتمد منطق "الخناقة"و" الحرب"، شتان بين "الخناقات"

والأولى تعتمد  ،"التنفيس عن الغضب"مد منطق ، الثانية تعتتزام بهالتعتمد على الخطة واللا

، ويندرج في ذلك تكتيكات الهجوم والدفاع وضبط النفس "إدارة الغضب بفاعلية"منطق 

 .الخ.. والانسحاب لمواقع جديدة 

إذ لجأت . لا تقوم على وسائل لاعنفية مثالية يتم تعريفها باعتبارها ضداً للعنف" حرب اللاعنف"

مدار عقود إلى إثبات أنها ضد للعنف، لكنها تطورت مع الممارسة لتؤكد مدرسة اللاعنف على 

فوسائلها ليست عنيفة مثل الحروب العسكرية، كما . أنها أيضاً ضد للوسائل السلمية الدستورية

فالمصطلح يحمل دلالة ضد المتعارف عليه من أن . الباردة أنها ليست ذات الوسائل السلمية

. إذ اللاعنف في الأساس حرب فوق دستورية. السلمية الدستورية اللاعنف هو ذاته الوسائل

وبذلك يواجه المصطلح أولئك الذين لا يرون حلاً سوى العنف، وأولئك الذين لا يرون حلاً سوى 

 . الحل السلمي الدستوري للتعامل مع الأنظمة الديكتاتورية

 المستقبلي المستوى: ثانياً 

نية الحروب العسكرية من حيث ارتكازها على بنية علمية بنيتها من ب" حرب اللاعنف"تستمد  •

–الجوية  –البحرية (تطور الدراسات والأبحاث، وأكاديميات متخصصة للتدريب على كل سلاح 

، وتكنولوجية تستوعبها مصانع تطور الأسلحة، وعلى نفس هذا النمط تتشكل بنية حرب )الخ

راسات والأبحاث المعنية بتطويرها، ووفرة اللاعنف التي نبشر بها، من حيث وفرة مراكز الد

                                                 
  .العقيد محمد صفا، الحرب، دارالنفائس، بيروت  1
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الأكاديميات المتخصصة في تخريج شباب مدرب على مختلف الاستراتيجيات والتكتيكات 

 .ع تهتم بتطوير الأسلحة اللاعنيفةوالتقنيات الجديدة، ومصان

عالج المصطلح إشكالية الجمود وعدم التعرض لطفرة اللاعنف، إذ الحرب تقوم على علم  •

يا تطور الأسلحة وممارسة تراكم الخبرة، وأغلب الباحثين ونشطاء اللاعنف يركزون وتكنولوج

على أهم العوامل التي تجعل اللاعنف ناجحاً، كالعامل النفسي، والاجتماعي، والتنظيمي، 

والاستراتيجي، وقلما اعتبرت التكنولوجيا عاملاً مؤثراً، أما في الحرب فعلى العكس من ذلك، 

ويتميز اللاعنف في ثوبه الجديد المستقبلي، بأنه  1ولوجية لها تأثيرها الكبير والمهم،فالعوامل التكن

، وتطور أسلحته )كالحروب العسكرية(يأخذ هذه الروح الحربية، إذ تؤسس له قواعد علمية متينة 

. ، وتتجدد ممارساته التطبيقية)لتتوافق مع تحديات ومتطلبات الصراع(والتكنولوجيا الخاصة به 

ن دور التكنولوجيا في الحروب كان مضاعفة قدرات الإنسان، فإن دور التكنولوجيا كذلك في ولأ

 .حرب اللاعنف هو مضاعفة القدرات، وإحداث ثورة في نمط الفعل

الكثير من التطورات التكنولوجية التي نراها اليوم جاءت في إطار تطوير تكنولوجيا الحروب،  •

من ميزانية الأبحاث العسكرية في  والإنفاق الأكبروالذرة،  مثل تكنولوجيا الفضاء والاتصالات

أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية تركزت على الإلكترونيات، ثم استخدمت بعد ذلك في 

وكما يساهم العلم والتكنولوجيا في تطوير أدوات الحرب العسكرية،  2.الاستخدامات المدنية

وإذا تم وضع ذلك ضمن قائمة الأولويات، . للاعنففبإمكانهما أن يساهما في تطوير أدوات ا

فستحدث تطويرات جوهرية في العلوم والتكنولوجيا، فالتغييرات في التكنولوجيا تعتبر مقدمة لمشهد 

إن حرب اللاعنف لا تترك العلم 4.وسيكون ذلك فاتحة خير على البشرية 3التغييرات الاجتماعية،

                                                 
1 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.86 
2 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.28. 
3 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.41. 
4 Brain Martin, Technology for Nonviolent Struggle.P.6. 
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لطفرة القادمة هي تحويل المقاومة اللاعنيفة إلى حرب والتكنولوجيا حكراً على الحكومات، وا

لاعنيفة من خلال امتلاك تكنولوجيا خاصة تتفوق على تلك التي تمتلكها الحكومات، وبذلك فإن 

دمية آلكنه تسلح غير عنيف، يحترم . الطور الجديد من اللاعنف يعني الدخول في سباق التسلح

 .الإنسان وحرمة دمه

باق مع الحرب العسكرية من حيث استقطاب النابهين، فقليل من في س" حرب اللاعنف" •

العلماء والمهندسين مهتمين بعمل الدراسات والبحوث عن اللاعنف، وأغلب النابهين تستقطبهم 

 .المؤسسات العسكرية بشكل مباشر أو غير مباشر

يندد  أبعد من أن يكون مجرد توصيف لكفاح" حرب اللاعنف"وأخيراً إن اختيارنا لمصطلح 

بالعنف، إنه يعني صناعة من طراز خاص تنافس صناعة الحرب العسكرية، وهي صناعة تفي 

باحتياجات شن الحرب على الطغاة وتحرير إرادة الشعوب، هذه الصناعة تشمل معمل الباحث، 

مدربة استراتيجياً  اً الأدوات الفعالة، وأكاديمية لتخريج فرق إنتاجومختبر مطور التقنية، ومصنع 

وأذرع اقتصادية عملاقة قادرة على منافسة الأذرع التي تدعم أبحاث الدمار، إنه يعني . تكتيكياً و 

وهذه أن يتحول إلى صناعة كاملة، .  أن يتحول اللاعنف من أعمال الهواة إلى برامج المحترفين

عي لجعلها إلا أنها تتطلب التبشير بها والس) شرقه وغربه(الصورة وإن لم تتواجد اليوم في العالم 

  .واقعاً، لتتضافر جهود البشرية الرافضة للدمار، من أجل خوض معارك تحقيق السلام
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شن الصراع الحاسم على الخصوم : "فهـو" حرب اللاعنف"أما تعريف أكاديمية التغيير لـ 

يم إرادة المعانـــدين، مـــن خـــلال الـــتحكم المقصـــود والمخطـــط فـــي أدوات القـــوة السياســـية لتحطـــ

  ".قوية التأثير عنيفةلا أسلحةباستخدام  الخصم،

وهــذا التعريــف لحــرب اللاعنــف يمثــل تعريفــاً تحليليــاً معياريــاً، نســتطيع مــن خلالــه الحكــم 

على مـدى نجـاح وفشـل التجـارب التغييريـة المختلفـة الماضـية والحاضـرة والمسـتقبلية، فهـو تعريـف 

  .إلى التعريف الفلسفي عملي أقرب إلى الأداة العملية أكثر منه
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  مفردات التعريف

وكيفية استعماله كأداة عملية في إطار هذا التعريف شرح وسنتناول في هذا الباب 

  :خلال الفصول التالية له منالحرب القائمة بين المطالبين بحقوقهم والمغتصبين لها، وسنتعرض 

سنتناول بالشرح ، حيث "لحاسماع اشن الصر " ونتعرض فيه لعبارة :طبيعة الصراع: الفصل الأول

وكيف تتغير مسارات الفعل تتحدد طبيعة الصراع،  وكيفالمختلفة،  اتالصراعوأنواع طبيعة 

  . والممارسة طبقاً لنوع الصراع

، حيث سنوضح "على الخصوم المعاندين"ونتعرض فيه لعبارة : أطراف الصراع: الفصل الثاني

ة الصراع باختلاف دوافع الخصوم ودرجة طبيعة الخصوم ودوافعهم، وكيف تختلف طبيع

  .هم في خوض الصراعتمخاطر 

التحكم المقصود والمخطط في " ونتعرض فيه لعبارة: طبيعة القوة السياسية: الفصل الثالث

، حيث سنوضح مفهوم وطبيعة القوة السياسية "لتحطيم إرادة الخصم السياسية أدوات القوة

  .صم بموازين القوىوأدواتها، وكيفية التأثير في وعي الخ

باستخدام أسلحة لا عنيفة قوية "ونشرح فيه : أسلحة حرب اللاعنفطبيعة : الفصل الرابع

، بينما يهتم الكتاب "؟كيف"للإجابة على سؤال ، ولأن هذا الجزء من التعريف أقرب "التأثير

، عنفأسلحة حرب اللافلسفة وطبيعة توضيح فإننا سنركز على  ؛"ماذا؟"بالإجابة على سؤال 

  .أشكالهابعض سرد والفارق بينها وبين أساليب التغيير السلمي الأخرى، ثم ن
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أو أن الصراع حدث عارض مؤقت على ، 1يعتقد البعض أنه يمكن الهروب من الصراع

لنا على أن إلا أن تتبع واستقراء المسار التاريخي للبشرية يدوالخريطة العالمية، السياسي  المشهد

يمثل جزءاً من الظواهر الناتجة عن الاجتماع توقف منذ وجدت البشرية، فهو لم يالصراع 

  :ظواهر د الإنسان على الأرض تلازمه ثلاثفمنذ أن وج .البشري

فالنـــاس يختلفـــون فيمـــا بيـــنهم فـــي نظـــرتهم للحيـــاة، وفـــي تحديـــدهم للحقـــوق : ظـــاهرة الاخـــتلاف. 1

نهم، وهـل يؤسـس المجتمـع علـى أسـاس التعـاون والواجبات، وكيفية توزيع المـوارد المختلفـة فيمـا بيـ

حول كيفية حل القضايا المختلفة، وكيفية اتخاذ القرارات، ومن لـه الحـق  يختلفونأم الصراع، كما 

  ..في التعبير عن رأيه، وما هو القدر الذي يمتلكه كل فرد للتأثير في القرارات، وهكذا

لأيديولوجيــة الليبراليــة عــن الطــرح فعلــى ســبيل المثــال الشــكل الأمثــل للدولــة يختلــف فــي ا

وبالمثــل . الــذي تطرحــه الأيديولوجيــة الشــيوعية وعــن الرؤيــة التــي تطرحهــا الأيديولوجيــة الإســلامية
                                                 

حدث هنا عن الجانب الفلسفي حيث لا توجد إمكانية للهروب من الحقيقة الفلسفية التي تقول بوجود الصراع واستمراره، ولا نتحدث تن 1
  .فالصراع بين لحق والباطل والخير والشر قائم. به تجنب خوض صراع بعينه هنا على الجانب الاستراتيجي الذي يمكن
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تختلــف نظــرة الأيــديولوجيات الــثلاث لمفــاهيم الحريــة والعــدل والتعــايش والدســتور والمســاواة وغيرهــا 

 فـي تعريفهــا وتفصــيلاتهاوتختلــف  عناهــا العـامفـي م مـن المفــاهيم العامـة التــي تتفـق عليهــا البشــرية

  .وكيفية تطبيقها في الواقع

اتهم وطموحـــاتهم وآمـــالهم وأهـــدافهم، وهـــذه الاحتياجـــات فالنـــاس تتنـــوع احتياجـــ: ظـــاهرة التنـــوع. 2

  .تتطلب إشباعاً من الموارد

درة المـوارد بقلـة ونـ  -عي االفـردي أو الجمـ –يقصد بها الشعور الإنساني العام : ظاهرة الندرة. 3

 ســواء علــى مســتوى الضــروريات ،الطبيعيــة والبشــرية والماديــة وغيرهــا وعــدم مكافأتهــا لاحتياجاتــه

التــي ( أو التحســينيات ،)التــي تصــعب الحيــاة بــدونها( أو الحاجيــات ،)التـي لا تقــوم الحيــاة بــدونها(

  .ولةعلى الفرد والحزب والدهذه الفكرة تنسحب و . )تصل بالحياة إلى مستوى الرفاه

ويعتبــــر المــــد الألمــــاني فــــي عهــــد هتلــــر شــــاهد صــــارخ علــــى إحساســــه بضــــرورة أن تمتــــد   

  .لتغطي احتياجات الجنس الآري) الموارد(الجغرافيا الألمانية 

 )فــي الاحتياجــات( والتنــوع )فــي الأفكــار والتصــورات والثقافــات الــخ( الاخــتلافظــواهر  فــإنوهكــذا 

  .ميزة وصفة لازمة وحتمية للحالة البشرية 1والصراع تدافعن ظاهرة الأؤكد ت) في الموارد(والندرة 

    

                                                 
سنستخدم كلمة التدافع والصراع استخداماً متبادلاً في هذا الكتاب للتدليل على نفس المعنى، وهذا بسبب غنى اللغة العربية   1

  .ت اللاعنفية المستخدمة في دراسابالمصطلحات المختلفة والتي قد لا تتوفر للغات الأجنب
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  الاختلاف، والتنوع، والندرة: حتمية التدافع والصراع من لوازم الوجود البشري وتنتج عن ظواهر ثلاث: 9 شكل

  
ــاً كانــت درجــة حدتــه وقوتــه  – أو الصــراعالتــدافع  وانطلاقــاً مــن حتميــة فــإن القضــاء  –أي

وجـود قـدر معتـدل ، أمـا أمـر لا نقـول بـهعليه تماماً أو الإبقاء عليه في أعلـى معدلاتـه ومسـتوياته 

منــه ســواء علــى مســتوى المؤسســات أو الحركــات والتنظيمــات أو علــى مســتوى الــدول والحكومــات 

نتـاج هـذا فتطـور البشـرية هـو . من الفعالية إذا تمـت إدارتـه بطريقـة صـحيحةأعلى يحقق مستوى ف

إن الصـراع : "وفي هذا يقول روبرت شولر. والمصالح المتعارضة التصارع بين الأفكار والإرادات

ولـولا دفـع االله النـاس بعضـهم "... وإلى هذا يشير القرآن الكريم  1."الأعظم هو مكان ولادة الإبداع

  2."ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمين

��ن�א��	אع .2 �

فغيـاب الصـراع لـيس هـو الحالـة المثاليـة التـي عنف يهدف إلـى خلـق الصـراع، بل إن اللا

لســحق  إنمــا هــي تســعى إلــى تزويــد الحــق بمنطــق وأدوات شــن الصــراع، "حــرب اللاعنــف"تنشــدها 

! الحقـوق وتصـادر الحريـات ويعـم الظلـم؟فيه تضيع في مجتمع فما معنى غياب الصراع ، الباطل

                                                 
  .1998داني كوكس وجون هوفر، القيادة في الأزمات، بيت الأفكار الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية،  1
  .251سورة البقرة،  2
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ــــك الم ــــل تل ــــيس فضــــيلة وتحضــــراً، ولكنــــه جريمــــة ترتكبهــــا إن غيــــاب الصــــراع فــــي مث جتمعــــات ل

  .المجتمعات في حق نفسها، حين تترك الباطل يحكم دون أية منغصات

 انـدلاع قد لا يلازمهفوجود الظلم والفساد بسبب وجود الباطل فحسب، الصراع  لا ينشبو 

خـوض علـى لحـق خاصة إن لم تتوافر الرغبة أو القدرة لـدى أنصـار االصراع بين الحق والباطل، 

يســتقر الباطــل ويطــور أســاليب  ؛)مقاومــة باطــل لا يواجــه(يكــون الوضــع هكــذا وحــين  1.الصــراع

يعـاني الحـق وأنصـاره مـن اضـطراب يدفع أهل الحـق تكلفـة باهظـة جـراء سـكونهم، فطغيانه، بينما 

ة حينهـا تـأتي حـرب اللاعنـف لتؤكـد ضـرور . وعدم استقرار نتيجة السـحق المتكـرر مـن قبـل الطغـاة

ـــة شـــن ال ـــيم العـــدل والحري ـــد لق ـــة، وهـــي فـــي الحـــد الأقصـــى تري أن تنتصـــر، صـــراع لعكـــس المعادل

 يــنعمولوســائل الصــراع السياســي أن تكــون حضــارية متمدنــة، وفــي حــدها الأدنــى تعمــل علــى ألا 

للحــق كــي مبــرراً أخلاقيــاً  وجــود الباطــليكفــي و . ، وتكــون تكلفــة طغيــانهم باهظــةبالاســتقرارالطغــاة 

  .اع لدحض الباطليشن الصر 

عنـــدما يتهيـــب النـــاس العصـــيان، أو يتركـــون الطغـــاة يعيثـــون فـــي الأرض فســـاداً؛ حينهـــا و 

وتزويـــدهم كأعــداء للظلــم،  2العدوانيــة إذكــاء ميــول الجمـــاهير" حـــرب اللاعنــف"ة يكــون واجــب قــاد

، وهــو صــراع مشــروع إذ تتــوفر المبــررات الأخلاقيــة لشــنه. نتصــار فيــهوالا بــأدوات إشــعال الصــراع

                                                 
1
، رغبة جارفة في مصارعة الظلم ومطـاردة فلولـه، وقـدرة علـى تنفيـذ هـذه الرغبـة وتحويلهـا إلى ممارسـات "قدرة"و" رغبة"يتطلب شن الصراع  
والرغبــة تقتضــي الإلمــام بموضــوع الصــراع والمخــاطر المترتبــة علــى عــدم شــنه، وهــي مخــاطر تمــس كــل فــرد ترُتجــى مشــاركته في دفــع الظلــم، . رةمثمــ

  .والمكاسب المأمولة في حالة خوضه، وهي كذلك مكاسب تمس كل فرد ترُتجى مشاركته
الرغبة هي الهتاف الذي تنطق به الأفواج المحتشدة لصرع الظلم، والقدرة هـي ويمكن القول بأن أما القدرة فهي ترجمان الرغبة في عالم الواقع، 

  . الأسلحة الحضارية الفعالة التي تتزين ا أيادي تلك الحشود
يصف جان ماري مولر العدوانية في كتابه معنى اللاعنف بأا قوة نضالية، ا يؤكد المرء ذاته، وبدوا يكون عاجزاً عن الاضطلاع  2
زاع الذي يضعه في مواجهة الآخر، وبدوا يظل الإنسان في حالة هروب دائم أمام ديدات الآخر، ويرى علماء النفس أن العدوانية النب

   .هي التي تلازم الطبيعة البشرية وليس العنف، كما أن العدوانية ليس من المحتم أن تعبر عن نفسها بالعنف
نضاله من أجل حقوق السود، حيث كان عمله مرتكز على إيقاظ عدوانية هذا الشعب الذي  واستشهد مولر بتجربة مارتن لوثر كينج في

جان ماري مولر، معنى . (استسلم طويلاً لمصيره كشعب مستعَبَد، فخلق مارتن لوثر نزاعاً بين السود والبيض بعد أن أيقظ عدوانية شعبه
  .17- 16، ص1، ط1995ماعي الثقافي، بيروت، جمعية العمل الاجت –اللاعنف، مركز اللاعنف وحقوق الإنسان 

o b e i k a n d l . c o m



 أكـاديمية التغيير

 

 
89 

الخيار الثالث.. حرب ال�عنف  

بـــل ينـــتج جـــراء غيـــاب الـــوعي بضـــرورة إشـــعال الصـــراع اســـتتباب . والوســـائل الحضـــارية لخوضـــه

علــى  الحاســم الصــراعشــن "نهــا إ" حــرب اللاعنــف"واســتقرار الظلــم، لــذلك عنــدما نقــول فــي تعريــف 

بحيــث لا ترضــخ للظلــم، وتــتمكن مــن  تركيــب أنيــاب ومخالــب للمجتمعــات؛ فهــذا يعنــي "الخصــوم

نـزع بسـاط الاسـتقرار مـن ير صـفو الظـالمين، و يُكَـد للإنسـان والقـيم النبيلـة، و ينتصـر إشعال صراع 

  .تحت أقدامهم

وهو صـراع حاسـم لأنـه لا يـدخل فـي تسـوية مـع الظلـم، أو صـفقة مـع الـديكتاتوريات، إنـه 

  .يطيح بها دون رجعة

  :ويراعى في شن الصراع أمران

   .وتحريض على الباطلوإلا تحول الأمر إلى إفساد في الأرض  :عدالة القضية

يسئم الناس منها بعد فترة . حتى لا يتحول الأمر إلى أحداث شغب :رقي الوسائل

  .ويتمنون لو عادوا إلى ما كانوا عليه من وضع سابق رغم مرارة الظلم فيه

��"	���א��	אع .3 �

مــدى التنــافس بــين القــوى المتضــادة والمتعارضــة بمــا يعكــس "يمكــن تعريــف الصــراع بأنــه 

  . "الإحساس بالندرةو ختلاف الاتنوع و ال

  :عدة عوامللابد أن ندرك أن ديناميكية الصراع تقوم على وهنا 

حدة الاختلافات بـين  فكلما ازدادت: )الاختلاف والتنوع والندرة( ثلاثالظواهر المدى حدة : الأول

لمــا وككلمــا زادت حــدة الصــراع،  ؛الإحســاس بالنــدرة ت الحاجــة، وتفشــىوزاد ،الجماعــات البشــرية

  .قلت حدة الصراع ؛قلت حدة الظواهر الثلاث
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ــــاني ــــة الخصــــوم: الث الاجتماعيــــة الأيديولوجيــــة و تشــــمل دوافــــع أطــــراف الصــــراع والبنيــــة و : طبيع

 ، إما أسلوب التعامل مع الصراعالطبيعة هي التي تحدد  والاقتصادية والسياسية لكل طرف، وهذه

أو عبـر اسـتخدام القـوة الماديـة صـراعاً لاعنيفـاً، يجعله مما عبر إبداع الحلول الحضارية المناسبة 

  .اً أو مسلح اً عنيفصراعاً  الصلبة مما يجعله

  .تكسر الجمود وتزيد الصراع اشتعالاً  :ظهور وسائل جديدة: الثالث

التــي يــدور الصــراع السياســي فــي فلكهــا مثــل وفــاة أحــد : اضــطراب المعادلــة الاســتراتيجية: ابــعالر 

الميــة أو إقليميــة تلقــي بظلالهــا علــى ثبــات الأوضــاع الاســتراتيجية بــين الزعمــاء أو حــدوث أزمــة ع

طرفي الصراع وتحدث حالة مـن الخلخلـة الاسـتراتيجية التـي تغـري أحـد طرفـي الصـراع أو كليهمـا 

  .بمحاولة الولوج من خلالها لتحقيق مكاسب صلبة

  

  
  
  
  

  

  

،تشكل د على درجة الاختلاف والتنوع والندرة، وطبيعة الخصوم المختلفينالصراع تعتم ديناميكية: 10شكل 
  وسائل تكتيكات جديدة تكسر الجمود، وتغير الأوضاع الاستراتيجية

  

;�[�����D  P��B  
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4. �>)
��6وאع�א��	אع�א�(� �

  :ثلاثة أنواع رئيسة السياسي إلى الصراع ينقسم

 

  

  

  

  

  

  

  اسي والوسائل المناسبة لتسويتهاأنواع الصراع السي: 11شكل 
  

القضـايا التـي يقـوم عليهـا الصـراع غيـر حيـث تكـون  ):تنافسـي(الحـدة  مـنخفض صـراع: الأول

مثـل  ،لأطرافه المختلفة، وهـي تلـك القضـايا التـي يمكـن التفـاوض والحـوار حولهـابالنسبة مصيرية 

أو  ،يازات المخصصـة لجماعـة مـاأو زيادة الأجور والامت ،القضايا المتعلقة بتغيير بعض القوانين

وغيرهــا مــن القضــايا التــي لا  ،أو الــدفاع عــن اللاجئــين ،الــدفاع عــن البيئــة أو قضــايا نــزع الســلاح

باسـتخدام الوسـائل البـاردة  وهذا النوع من الصـراع يـتم حسـمه. طرفي الصراع 1وجودتهديداً ل مثلت

  .كالتفاوض والحوار وغيرها

                                                 
  : هناك ثلاث مراحل تمر ا أي مؤسسة 1

  . فكل كائن حي أو نظام قائم يحرص أولاً على بقائه أو وجوده. مرحلة الوجود :المرحلة الأولى
الوجــود  ينتــأمف .د ذلــك إلى الاســتقرارفهــذا الكيــان الــذي ضــمن وجــوده وبقــاءه في المرحلــة الأولى يســعى بعــ .مرحلــة الاســتقرار :المرحلــة الثانيــة

  . لذا فهو يسعى إلى تعديل أوضاعه لإيجاد حالة من الاستقرار. قد لا يعني استقرار النظاموالبقاء 

 أنواع الصراع

)صفرية(حادة  تصراعا  
 تتعلق بالقضايا المصيرية

)تنافسية(صراعات منخفضة الحدة   
 تتعلق بالقضايا غير المصيرية

تها
سوي

ب ت
سلو

أ
 

 اللاعنف العنف الوسائل الباردة

صراع 
صفري  
 كارثي

 قد تتحول إلى
ب 

سلو
أ

تها
سوي

ت
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هــذا النــوع مــن الصــراع  فــإن 1المتعلقــة بالتحــدي والاســتجابةة أرنولــد تــوينبي يــوتبعــاً لنظر 

فصراع الأفكار والرؤى والتجـارب المنضـبط هـو الـذي ينـتج أنه يفجر طاقات الإبداع،  إيجابي، إذ

  .مجتمعاً نابضاً بالحياة والحركة والإنتاج

ك وهـي تلـ كـون القضـايا المصـيرية علـى المحـك،حيـث ت ):صـفري (الحـدة مرتفـع صـراع: الثـاني

مثل قضايا الاحتلال والاستبداد حـين لا ، القضايا التي تهدد وجود أو استقرار أحد طرفي الصراع

 بـين التـدافع خـلال مـن هـذا النـوع مـن الصـراع حسـميُ يقبـل أي طـرف أن يتخلـى عـن أجندتـه، و 

 كتاتوريـة،يدالتـي تحكمهـا أنظمـة  الـدول فـي مـا يحـدث وهـو الحاكمة، الوطنية والأنظمة الحركات

كونـه ل وهـو التـدافع الـذي غالبـاً مـا يتميـز بـالعنف .أحـد الطـرفين علـى بالقضـاء ينتهـي مـا البًـاوغ

وقد أثبتت التجارب التاريخيـة التـي سـردناها مـن . الأداة الوحيدة التي كان يعتقد بفاعليتها وجدواها

 .قبل بأن مثل هذه الصراعات يمكن تسويتها عن طريق حرب اللاعنف

م لأنواع الصراع اعتمد على نوع القضايا التي يتناولها إلا أنه يمكن ورغم أن هذا التقسي

مدى توافر آليات مؤسساتية يتجسد في آخر يؤثر على طبيعة الصراع؛  القول بأن هناك عاملاً 

  .ومعروفة لحسمه ومقننة منظمة

                                                                                                                                           
  .إلى مستوى ثالث، ألا وهو النمو وتطوير ذاته والبناء -بعد المرحلتين السابقتين  -وفيها يهدف الكيان . التنميةمرحلة  :المرحلة الثالثة

   .وهكذا فإن أي نظام يسعى إلى الوجود، ثم إلى الاستقرار، ثم إلى التنمية

ولا تتعـرض للمسـتويين الأول والثـاني، فـأكثر هـذه القضـايا يكـون متعلقـاً  –التنمية  –والقضايا غير المصيرية عادةً ما تتعرض للمستوى الثالث 
  .برؤية الخصوم لكيفية وطريقة التنمية

                                     
للـــدكتور جاســـم " الـــذاكرة التاريخيـــة"للاطـــلاع علـــى نظريـــة التحـــدي والاســـتجابة يمكـــن الرجـــوع إلى كتـــاب نحـــو وعـــي اســـتراتيجي بالتـــاريخ  1

  .16سلطان، الطبعة الأولى، مؤسسة أم القرى للترجمة والنشر والتوزيع، صفحة 

 

 البقاء (الوجــود)

 الاســتقرار

 التنمية
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فعلى سبيل المثال يمكن تصنيف الكثير من الخلافات الحدودية بين الدول على أنها 

مقبولة ومتعارف أن وجود آلية  ذلكرغم أهمية القضية محل النزاع،  ،منخفض الحدةصراع 

على المستوى الدولي يحول دون تحولها إلى صراع صفري،  نزاعاتفض مثل هذه العليها ل

المختلفة فكرياً  –وبالمثل فإن الذي يحول دون تحول التنافس الحزبي الشديد بين الأحزاب 

في المنظومة الديمقراطية إلى صراع صفري هو وجود آليات التنافس  -  وأيديولوجياً وعقائدياً 

  .والتداول السلمي للسلطة

والأحكام الدينية،  الأسري والعشائري، ونظام التحاكمالدساتير والقوانين، : ومن هذه الآليات

مثل  وتتراوح هذه الآليات بين كونها رسمية ومدونة. والأعراف والتقاليد، والحوار والمؤتمرات

الانتخابات وما يعطيه الدستور من حقوق للأفراد والجماعات من وسائل للتعبير والمطالبة 

وتسمى هذه . عليها وكامنة في العقل الاجتماعي والفردي اً أو متعارف. بالحقوق العامة والخاصة

فتمنع تلك التناقضات من أن تتحول إلى صراع صفري  1،"نطاقات السلام"الضوابط مجتمعة 

  .ف ومدمرعني

وعند غياب مثل هذه الآليات المنظمة لفض الصراع كما في حالات الديكتاتوريات 

فإن  ؛كآلية لفرض إرادتها والحفاظ على مصالحها –العسكر  –والاحتلال التي تعتمد القوة المادية

ما ، وفي بعض الحالات يبلغ الصراع من الحدة بين الطرفين صراع صفريالصراع يتحول إلى 

  ."الصراع الصفري الكارثي"ن نطلق عليه يمكن أ

وهو الصراع الذي ينتهي بالقضاء على طرفي الصراع، حيث  :الصراع الصفري الكارثي: الثالث

الفوضى العامة التي لا تسود تتفكك بنى ومؤسسات الدولة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، و 

                                                 
ء الصراع والتدافع بين الأفكار المتعارضة في النطاق الحضاري البـَناء الذي يسهم في نطاقات السلام هي الآليات والضوابط التي تضمن بقا 1

  . تطوير اتمع، فهي تمثل أحزمة الأمان التي تحَُول دون تحََول الصراع إلى النطاق السلبي الهدام
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وكثيراً ما ينتج هذا  .على أرجاء الدولةتستطيع معها الحركة المقاومة فرض سيطرتها أو نفوذها 

  .النوع من الصراع عن تدخل قوة ثالثة تدمر طرفي الصراع عسكرياً أو معنوياً أو اقتصادياً 

وتمثل الحالة العراقية نموذجاً صارخاً لهذا الصراع الصفري الكارثي، حيث لجأت 

نها عجزت عن التعامل مع القوى لتدمير قوة النظام، ولك الأمريكية المعارضة إلى القوى الخارجية

خرج من  –النظام والمعارضة  –فكلاً من طرفي الصراع . الخارجية وفرض سيطرتها على الدولة

مرت بنى الدولة تماماً، بينما دمرت ككت القوى الخارجية ودَ ، حيث فَ هذه المعركة مهزوماً 

اهير، ففقدت مصداقيتها، إعلامياً وخسرت تأييد الجم -التي استعانت بالأمريكان –المعارضة 

وبالتالي عجزت عن فرض سيطرتها على الدولة أو فرض إرادتها على القوى الخارجية لافتقادها 

  .لعمق الجماهيريا

  

 

  

  

  
  عوامل تقسيم الصراع، حسب نوع قضايا الصراع وتوفر آليات التعامل معها: 12شكل 

عوامل تقسيم الصراع   

 نوع القضايا 
 محل الصراع

مدى توافر آليات 
 لحسم الصراع
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 تهامل حركات المقاومة مع الصراع بقدر كبير من حسن النية، فيعلن قادكثيراً ما تتعا

ويقصدون بذلك في كثير ، ، وليس صفرياً أن الصراع بينهم وبين خصومهم هو صراع تنافسي

مثل في من الأحيان إظهار حسن النوايا للخصم، إلا أن أضرار هذا الاعتقاد أو الإعلان تت

  :التالي

غياب نتيجة  يفقد أعضاء حركة المقاومة حس الصراع، حيث خلل على مستوى النتائج .1

ن شعور أفراد المقاومة بحدة الصراع إ، حيث المحفز يشعور أو ضعف الباعث ال

زاد استرخاء  ؛لأقصى درجة ممكنة، وكلما قل الشعور بحدة الصراع يجعلهم مستنفرين

سسة الحركة تتحول إلى ما يشبه النادي الاجتماعي أو المؤ  مما يجعل أفراد المقاومة،

 .على مستوى النتائج الخيرية التربوية الاجتماعية، وهو ما يمكن اعتباره خللاً 

 حركات المعارضة والمقاومة بعض إلى تحويلالخلل  وبشكل تلقائي يؤدي هذا

عية وثقافية إلى مؤسسات اجتما –ذات البرنامج السياسي والأيديولوجي أساساً  –

 بالكلية ر الأهدافيتغيدي بهذه الحركات إلى خفض سقف أهدافها، أو ؤ قد يو وتربوية، 

  .في بعض الحالات

ر الواسعة، فعموم الجماهير ، وافتقاد مناصرة الجماهيعدم القدرة على الحشد الجماهيري .2

اد ولكنها تتبع الخطاب الح ولا تتبع خطاب الضعفاء؛ لا تتبع الخطاب الدبلوماسي،

وبقدرة  ،يبشرها بإمكانية الفعلو يشعرها ببريق الفكرة، و يبيع لها الأمل، القوي الذي 

 .الحركة على الانتصار
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على حشد  قادرةوهذا الخلل نلحظه واضحاً عندما نقارن خطاب وأداء حركة 

ولا تفتر  واتخذت لنفسها أعذاراً زهدت في الجماهير  حركات أخرى الجماهير وبين أداء

تخلفاً وسلبية من دلالة قعود الجماهير عن مناصرتها  ، فترىمن الجماهير عن النيل

 .، وليس فشلاً في قدرتها على الحشد واختيار الخطاب المناسبالجماهير

، فالتعامل مع الصراع التنافسي يختلف تماماً عن التعامل مع الصراع الاتجاه فقدان .3

خطأ (على مستوى الفكرة هو خطأ  ومن ثم فإن الخطأ في تحديد طبيعة الصراع. الصفري

ما موالتكتيكات والتنفيذ،  اتنتج عنه تلقائياً أخطاء على مستويات السياسات والاستراتيجيت، )قاتل

  .يؤدي بالحركة إلى السير في الاتجاه الخاطئ أو الدوران حول نفسها

ى نفس هذه الأضرار في حالة الاعتقاد بصفرية الصراع التنافسي، فيؤدي إلوتحدث 

صراع صفري غير موجود أصلاً، مما يؤدي بالعالي حساس خلل على مستوى النتائج نتيجة الإ

إلى تحول الحركة إلى مؤسسة غريبة في المجتمع، وهو ما يفقدها مناصرة الجماهير الواسعة 

، فتتحرك لاستهجانها خطاب الحركة، كما أنها تفقد الاتجاه لوجود هذا الخطأ على مستوى الفكرة

  .تجاه الخطأفي الا

في الغرب، حيث  المعاصرة ونلحظ هذا الاضطراب واضحاً في حالة الأحزاب النازية

برموز النازية  –بالقول أو بالرسم  –تستهجن الجماهير خطابها، وتشبه رموز تلك الأحزاب 

  .والفاشية التي نشرت الحروب والخراب والدمار في أنحاء أوروبا قبيل منتصف القرن العشرين
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النتائج، وقعود الجماهير، واضطراب  خلل فيأضرار الخطأ في تحديد طبيعة الصراع مما يؤدي إلى : 13شكل 
  الأنشطة
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وهنا يتبادر سؤال، من الذي يحدد طبيعة الصراع السياسي؟ وماذا لو رآه أحد الأطراف 

  ، ورآه الآخر صفرياً؟تنافسياً 

  :طبيعة الصراع تتحدد بناء على عاملينوالواقع أن 

، حول قضية ما لصراع يقوم بين طرفين أو أكثرفا. كيفية رؤية كافة أطراف الصراع له: الأول

حول هذه المختلفة وسياسات أطراف الصراع ومصالح وبالتالي فمعتقدات وتصورات وأهداف 

  .د طبيعة الصراعيتحد تؤثر بوضوح في القضية 

ففي حالة توازن القوى بين أطراف الصراع المختلفة . ميزان القوى بين أطراف الصراع: الثاني

تتحدد طبيعة الصراع بناء على رؤية الأطراف المختلفة، وفي حالة رجحان كفة ميزان القوى 

ف أن ، وعلى بقية الأطراأحد الأطراف تصبح رؤيته للصراع هي التي تحدد طبيعتهصالح ل

  . تتعامل معه بمنطق الطرف الأقوى

    

أضرار الخطأ في 
 تحديد طبيعة الصراع

 فقدان الاتجاه عدم القدرة على الحشد الجماهيري خلل على مستوى النتائج
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  عوامل تحديد طبيعة الصراع تنافسي أو صفري حسب رؤية الأطراف وميزان القوى بينهم: 14شكل 

  

فعلى سبيل المثال قد تقرر حركة المقاومة أن صراعها ضد خصومها هو صراع 

  ؟تحدد طبيعة الصراعتفكيف صفرياً،  تنافسي، بينما خصومها يرونه صراعاً 

تحدد في ضوء العاملين السابقين، فلو كان الخصم يرى الصراع تإن طبيعة الصراع 

صفرياً ويميل ميزان القوة لصالحه فإن رؤيته للصراع هي التي تصوغه وترسم شكله ومساره، 

لحها فإن رؤيتها للصراع وفي حالة اعتقاد المقاومة بأن الصراع تنافسياً ويميل ميزان القوى لصا

   .هي التي تصوغه وترسم شكله ومساره

لا تخضع للرغبات والأماني والأحلام؛ وإنما للمعطيات السياسية فتحديد طبيعة الصراع 

  .على أرض الواقع وموازين القوى بين الأطراف المختلفة، فهو قرار متبادل بين كافة الأطراف


ول�א��	אع��ن��وع��6ن.ل����ن� .7��!�,�	�F�/
�א�ط	א�؟
دو��G#�ن����6 �

لأطراف قيد أحد اإذا ما يمكن للصراع أن يتحول من الصفري إلى التنافسي أو العكس 

حيث تتغير قناعات الخصم بطبيعة الصراع، وهو ما قد يحدث  نفسه طواعية للطرف الثاني،

نتيجة ضغوط أو  ،بموازين القوى الطرف الآخر على التأثير في وعي الأطرافأحد نتيجة قدرة 

  .ويقدم تنازلاتفيقيد الخصم نفسه وعوامل خارجية، 

  

  عوامل تحديد طبيعة الصراع 

رؤية أطراف 
  الصراع

ميزان القوى بين 
  أطراف الصراع
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 فــإن مــن حســاباتها، وإســقاط إمكانيــة الفــرار منــهاكتســاب المهــارات المتعلقــة بــإدارة الصــراع،  •

 .الفرار يعني الاستسلام للخصوم

 .تزويد الجماهير بالرغبة والقدرة على شن الصراع •

 .ضية وأنها في مصلحة المجتمع ككلالتأكد من عدالة الق •

  :من خلال الاهتمام بمخاطبة الناس ورفع درجة حساسيتها تجاه الظلم والأوضاع الخاطئة، •

  .التلطف في خطاب الجماهير •

  .القيام بأعمال تحرك مشاعر وفكر الجمهور •

  اختيار الخطاب والوسائل المناسبة لكل شريحة •

  .ث عدالة القضية أو الوسيلة المستخدمةإظهار أخلاقية العمل المقاوم سواء من حي •

فكل تضحية تساهم في خلق هذا . تقديم البطولات التي تثير التساؤل لدى الجماهير الصامتة •

، فـــلا )المحـــدود(الحـــوار مـــع الجمـــاهير، لـــذلك لا يتهيـــب المقـــاوم اللاعنيـــف مـــن آثـــار القمـــع 

الجمـاهير بفداحـة الظلـم الواقـع،  ينشغل كثيراً بكيفيـة الـرد عليـه، بقـدر مـا ينشـغل بكيفيـة إقنـاع

  .  ويدعوها كي تقف معه وهو يواجه ببسالة

  .التحديد الدقيق لمدى حدة الاختلافات بينها وبين خصومها •

  .التحديد الدقيق لطبيعة خصومها حتى لا تدور في دائرة من الأوهام والظنون •

 .تحديد طبيعة الصراع بدقة بعيداً عن الأحلام والأماني •

 .الصراع من منظور فريقك أو مجموعتكتحديد نوع  •
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 .تحديد نوع الصراع من منظور خصمك •

 بناء على رؤية كل طرف، وموازين القوى حدد طبيعة الصراع •

 .)الخ –حرب اللاعنف  - نضال دستوري (تحديد المسار العام لخوض الصراع  •
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